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الفصل الخامس والأربعون
ــا  يــا حوســتي.. مهــم وجديــر وشــيق وجديــر بالقــراء.. كان أخون
ــا.. )حســني ســرور(.. وتقديــرًا  ــا..  وعشــقًا وغرامً ــا وحنانً الكبيــر حبًّ
والــزرزرة  والعصبيــة  والــذكاء..   الظــل  بخفــة  يتمتــع  واحترامًــا.. 
والدهــاء!.. حصلــت علــى فرقــة الدفــاع المدنــي والإنقــاذ بالقاهــرة 
إبــان قيــادة ســيادة اللــواء الدماطــي للمصلحــة، وبحمــد الله أحــرزت 
المركــز الأول بامتيــاز.. وكفايــه نــق.. عشــان المكافــآت!.. وتصــادف 
مجــيء وكيــل الإدارة يوســف بــك الصبــان وكان أول لقــاء بســيادته 
بالقطــاع للتفتيــش..  وكان مقــررا جوائــز للثــاث جهــات الأولــى في 
القطــاع .. واقترحــت علــى الشــناوي قائــد الســرية أن يكــون مشــروعها 
بالاختبــارات هــو موضــوع فرقتــي بالكامــل..  فــرح وزقطــط وقــال لــي: 
الله معــك.. وزميلــي الغالــي الطيــب العزيــز رحمــه الله الكفــافي..  قــال 
لــي: الله ياخــدك..  ويرحمنــا منــك.. قلــت لــه: خــاص حبيبــي خليهــا 
عليــا وأنــا ســأتولي كامــل المســئولية وروح مــارس هوايتــك بالاســتراحة 
الشــناوي  وقعــد  والســحلب..  الشــاي  واشــرب  ودخــن  الميــاه  ودورة 
ــا ببنادقهــم  ــاء شــرحي للســرية بصفــة مراقبــن..  وعلي والكفــافي أثن
منشــنين..  ولســن نملــة الدبانــة علــى دماغــي موجهــن..  وإيدهــم على 
الزناد حاطين..  وأنا باشــرح واعلم الســرية..  وأقول في ســري: إلهي 
)ياللــي حاتزوغــوا ومــش حاتدفعــوا تمــن القــراءة ياخدكــم أجمعــن(! 
خلصــت كامــل التعليــم والتدريــب عمليًّــا ونظريًّــا.. وفكــرت في مفاجــأة 
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تقلــب الموازيــن وترجــح كفــة الســرية بالفــوز بإحــدى الجوائــز الخفيــة.. 
إيــه هــي؟!..  عمــل ماكيــت لكامــل المشــروع مــن ميــدان ومبــان وأفــراد 
بعنبــر  ســرية  في  عملــه  في  شــرعت  وجســور!..  وحبــال  وســيارات 
جنــود الســرية! واقتضــى الأمــر إحضــار ســيارات إســعاف وإطفــاء 
آخــر الخــط  ( وعنــد  )وأفــراد وجنــود هيكليــة بلاســتيكية  وإنقــاذ 
بســيارة العمــل نزلــت لأحــد المحــات التــي تبيــع هــذه النوعيــات مــن 
الاحتياجــات واســتطلعت أســعارها واكتشــفت عجــز ميــزان المدفوعــات 
في مرتبــي لكوننــا في آخــر الشــهر بســاعات.. فاقترحــت علــى صاحــب 
المحــل.. أن أتــرك تأمــن وبياناتــي الخاصــة بالســجل.. وآخذهــم علــى 
ســبيل الإعــارة.. ووافــق برحابــة صــدر.. وكــم فرحــت وشــعرت بفرحــة 

الســلطان بالصولجــان..  وســلطانية الإمــارة!.

 انتهيــت مــن عمــل الماكيــت بكامــل أرضــه وألوانــه.. وأرضيتــه 
وســمائه.. وأفــراده وجنــوده وســياراته.. كأجمــل مــا يكــون..  مــن شــكل 
وتصور وإبداع.. غطيته ببطانية من الحسد والعين والأذية.. ووضعته 
في مدخــل أرضيــة مبنــى الســرية )كان مــن ثــاث طوابــق( علــى اليمــن 
ــاط واســتراحاتهم..  ــاه الضب ــى اليســار دورات مي ــب وكان عل في الجن
وفِــي منتصــف الليلــة الســابقة علــى التفتيــش والاختبــار.. كان يتجــول 
أخونــا الحبــوب خديــوي الكتيبــة الســابعة حســني ســرور..  ويعــس 
لتفقــد أحــوال الكتيبــة والرعيــة ومعــه المرافقــن والحــراس ودخــل 
اســتراحة النبــاء الضبــاط وفوجــئ بتحــرك شــبح )جنــدي الحراســة 
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علــى الماكيــت(  اتخــض..  وبــدأت العصبيــة والــزرزرة.. وطــاخ طيــخ..  
وهبــد ورزع فيــه وفِــي الماكيــت.. وكل مــا يضربــه بقدميــه ينــط عليــه.. 
مــرة عربــة الإنقــاذ تعضــه في أذنــه وضربــة أخــرى تنط عربة الإســعاف 
تطفــي  المطافــئ  عربــة  ثالثــة  وضربــة  مناخيــره  مــن  تقرمــه  تنــط 
عينــه..  تدخــل الحــراس وهدمــوا بيــت الأعمــال والعفاريــت )الماكيــت( 

بالكامــل..  في تمــام الســاعة ١صبــاح يــوم الاختبــار والتفتيــش.. 

ماذا تفعل لو كنت مكاني..؟ 
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